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َّالكتبَََّّّاق َّش َّعُ

َّالأستاذَّبشارَّبكورَّ

 1قديماً قيل: وللناس فيما يعشقون مذاهب  
المال، وآخرون يلهثون وراء السيادة والجاه، و قسم  ونيعشق قوم: فحقّاً، إن الناس شتى في العشق

أما عشاق الكتب   د ومما يذم.م  بغير هذه المذكورات مما ي   ف  ل  ك  آخر قد    نوع، و اً بالنساءلَّ د  تراه م  
حياتهم، في أخبارهم، في   فيتراه وتحسّه و تسمعه حديث ليس بالسرّ، حديث  شجون، فحديثهم ذو 

، لا يفنى حتى تفنى الأرض وما عليها من كتب  حديث باق على وجه الدهر أقوالّم، في أفعالّم...
   .و آثارهم شّاقهؤلاء الع  

حبهم إلا الأقلام  ولا يص ،والدفاتر كان يؤنسهم في وحشتهم إلا الكتب    ما فإن هؤلاء العشاق 
   . والمحابر

 قال قائلهم:
 لتنقيح العلوم  أ لذُّ لي س ه ري

 ة  ــــــــــــــوتماي لي ط ر باً لح لّ  عويص    
 اــوص رير  أقلامي على أوراقه

 اـــــــــــوألذُّ من نقْر الفتاة لد فّ ه

 
 
  

 اق  ــــ ــــمن وصل  غانية  وط يب ع ن
 امة  ساق  أشهى و أحلى من م د    

 اق  ــــــــــى من الدُّوكاه والع شَ ــــــــــأحل 
 2يــــــــن ـقْري لألقي الرَمل  عن أوراق

اللغوي، محمد بن فبعث غلامه إلى  ،كنت عند أبي أيوب أحمد بن محمد بن شجاع  بعضهم: قال 
: قد سألته ذلك فقال لي:  فقال ،إليه فعاد إليه الغلام يسأله المجيء   "بن الأعرابيا"زياد، المعروف بـ

بي معهم أتيت. قال الغلام: وما رأيت عنده أحداً إلا أني رأيت أر   عندي قوم من الأعراب، فإذا قضيت  
أيوب: إنه   أبو وفي هذا مرة، ثم ما شعرنا حتى جاء فقال له بين يديه كتباً ينظر فيها، فينظر في هذا مرةً 

 فأنشد: ،وم من الأعراب، فإذا قضيت أربي أتيتأنا مع ق :وقد قلت له ، ما رأى عندك أحداً 
 داــهــــــــــــــــش مأمونون غيباً وم   اء  ألبّ  م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهحديث   لُّ ما ن   لنا جلساء  

 دادّ ــــــــــــــــــــــــوعقلاً وتأديباً ورأياً مس      ما مضى  هم علم  علم  يفيدوننا من 
ــــقي منهم لساناً ولا يولا نتّ   عشرة   وء  ــــــــــــــــــنخشى ولا س نةً فلا فت  داـــــــ

 
 هذا عجز بيت، وصدر ه:  ومن عادتي حبُّ الديار لأهلها 1

 م.1992  3للعلامة عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب، ط  .139"صفحات من صبر العلماء" ص  2
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 3دافلست مفنَ  أحياء   :وإن قلت      اذب ـــفما أنت ك أموات   :فإن قلت
، ونفيد من طيب  رهمانو أنقتبس من ف نقتدي بهم ، علناالكتب وهاك أخبار  أشهر عشاق 

   أحوالّم:
كان من  »هـ( يقول عنه ياقوت الحم وي:  255 – 163)  عمرو بن بح ْر أبو عثمان الجاحظ،

 4  .« ه واستغنى عن الوصفه وعلا قدر  الذكاء وسرعة الخاطر والحفظ بحيث شاع ذكر  
والعلوم أكثر من الجاحظ، فإنهَ لم يقع   ر قطُّ ولا سمعت م ن أحب الكتب  لم أ»ويقول أبو ه فَان:  

ين  الوراَقين ويبيت فيها  وفى قراءته كائناً ماكان حتى إنه كان يكتري دكاكفي يده كتاب  قطُّ إلا است 
 5«للنظر
وقيل لأبي العيناء: ليت شعري أيَ شيء كان الجاحظ يسن ؟ فقال: ليت شعري أيَ شيء كان   

  6الجاحظ لا يسن.
لكتاب[ نعم »]ايقول: ن لازمه وقرّتْ عينه به،  فم   غبطةيدثنا الجاحظ عن فضل الكتاب، و   

الذّخر  والع قدة هو، ونعم الجليس والع دَة، ونعم النشرة والنزهة، ونعم المشتغل والحرفة، ونعم الأنيس 
يل، ونعم الوزير والنزيل .... والكتاب  هو  7لساعة الوحدة، ونعم المعرفة  ببلاد الغربة، ونعم القرين والدخ 

ع ك، وبس ط لسان ك، وجوَد  ب نانك، وفخَم ألفاظ ك، الذي إنْ نظرت  فيه أطال  إمت اع ك، وشح ذ  طبا
، وص داق ة  الملوك، وع رفت  به في شهر  ما لا تعرف ه   وبَجح نفس ك، و عمَر صدرك، ومنحك  تعظيم  العوامّ 
من أفواه  الرجال في دهْر، مع السلامة  من الغ رم، ومن كدّ  الطلب، ومن الوقوف  بباب المكت سب 

ة  ن الج لوس بين ي ديْ م ن أنت أفضل  منه خ ل قاً، وأكرم  منه ع رْقاً، ومع السلامة  من مجال س  بالتعليم، وم  
مات بسقوط بعض الكتب يعجب إذا علم أن الجاحظ  ئولعل القار  8« الْب ـغ ضاء ومقارنة  الأغبياء

 عليه. فهو العاشق الذي قتله معشوقه.

 
 م.    1993بيروت  -تحقيق إحسان عباس، دار الغرب 6/2533عجم الأدباء"  لياقوت الحموي "م 3

 .    5/2102المرجع السابق،  4

 المرجع السابق، الصحيفة نفسها.       5

 م.1978بيروت  -، تحقيق البجاوي، دار الجيل 204"جمع الجواهر" للحصري القيرواني ص 6

 م. 1996بيروت-لسلام هارون، دار الجيل. تحقيق عبد ا 1/38الحيوان" " 7

 . 1/51المرجع السابق  8
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عبد الله بن أحمد، النحويّ اللغوي المفسّر المقرىء   ار عن ابن الخشّاب، أبي محمدويذكر ابن النجّ 
ه  هـ( أنه لم يمت أحد  من أهل العلم و أصحاب الحديث إلا وكان يشتري كتب  567-492المحدّ ث )

   9كلها، فحصلتْ  أصول  المشايخ عنده، وكان كمُّه لا يخلو من كتب العلم.
لما أقام  بحلب،   . هـ( 646 -568جمال الدين الق فْطي، علي بن يوسف، ) والوزير  الأديب

له وطناً ومسكناً، كان يسعى كلَ السعي في شراء الكتب واقتنائها وجلبها من البلدان   واختارها
البعيدة، واستطارت شهرته بهذا الغرام العلمي في الآفاق. فتوافد عليه الوراّقون والنسّاخون وباعة الكتب  

يس والكثير من كل حدب وصوب، حتى اجتمعت له مكتبة نادرة المثال، نافس في اقتنائها وبذل النف
    10في شرائها، وأنفق عمره في حفظها وتنظيمها والاقتباس منها. 

د   وجمع من الكتب ما لا يوصف، وق  » :"فوات الوفيات "ابن شاكر الكتبي في كتابه عنه  قال  ص 
ولا زوجة، وأوصى بكتبه للناصر صاحب   من الآفاق، وكان لا يب من الدنيا سواها، ولم تكن له دار  

 11. «وي خمسين ألف ديناراتس حلب، وكانت 
يقول ابن الجوزي: حدثني شيخنا، قال: ابتدأني مرض  فقال لي الطبيب: إن مطالعت ك وكلام ك في 

، فقلت له: لا أصبر، و أنا أحاكمك إلى علمك، أليست النف س إذا فرحت وس رَتْ العلم يزيد المرض 
؟ فقال: بلى، فقلت له: فإن نف قويت الطبيعة   فأجد   ،فتقوى به الطبيعة   ،بالعلم سي تسرُّ فدفعت المرض 

 12راحةً. فقال: هذا خارج  عن علاجنا. 
ي ني النعاس في غير وقت  نوم : البرمكي بن الجهْم محمد  يقول وبئس الشيء  النوم  الفاض ل    -"إذا غش 

عتريني عند الظف ر  تناولت  كتابًا من كتب الح ك م، فأجد  اهتزازي للفوائ د، والأرييَة التي ت -عن الحاجة 
يق الحمير وه دَة   ببعض الحاجة، والذي يغش ى قلْبي من سرور الاستبانة وعزّ  التبيين أشدَ إيقاظاً م   ن نَ 

 13."الّدْم

 
، نقلاً عن "ذيل طبقات الحنابلة" لابن رجب. قد يستغرب البعض ج عْل  الكتاب في الكمّ. في الواقع، إن 321"صفحات من صبر العلماء"، ص  9

، وكان من عادة العلماء أن يجعلوا فيها كتبهم إذا حملوها. انظر عنه تعليقاً  الأكمام قديماً لم تكن كالأكمام التي نعهدها اليوم، فقد كانت كبيرة وواسعة
 وما بعد  من نفس الكتاب.  241نفيساً للعلامة عبد الفتاح أبو غدّة رحمه الله تعالى في حاشية الصحيفة 

 .271"صفحات من صبر العلماء"، ص   10

 م.1974-1973بيروت -در، تحقيق إحسان عباس. نشر دار صا118/ 3"فوات الوفيات"  11

 م. 2002بيروت -عن كتاب ابن الجوزي   "روضة المحبين". نشر دار البشائر الإسلامية 57نقله عبد الرحمن الفرحان في كتابه "عشّاق الكتب" ص  12

 صار يسير. تباخ 53/ 1 الحيوان"" 13
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فلو  -"إذا استحسنت  الكتاب  واستجدت ه، ورجوت  منه الفائدة ورأيت  ذلك فيه و يقول أيضاً:  
بقي من ورق ه  مخاف ة  استنفاده، وانقطاع  المادَة من ق ـلْب ه، وإن كان  تراني وأنا ساعةً بعد  ساعة  أنظر  كم 

 14. فقد تَ َ عيشي وك م ل  سروري" -المصحف  عظيم  الحجم كثير الورق، كثير العدد 
العثرات، محمود الخلوات. وأختم   قرين، مأمون   ، وأفضل  خدين   أقول: إن الكتاب دون ريب خير  

أنه   أن يقضي في مكتبته كل يوم خمس ساعات. واتفق ذات مرة  الكتببّي أحد محهنا بطرفة: اعتاد 
لتذكره بموعد عشائه. فوجدته غارقاً بين أكداس   تأخر عن موعد العشاء، فذهبت امرأته إلى المكتبة 

: ليتني كنت كتاباً! فقال لّا: ولماذا؟ قالت: لو كنت كتابتاً لظفرت بوقتك كله. له الكتب، فقالت
قالت: وماذا تعني بهذا؟ قال: لو كنت كذلك لحظيت   ك أفضل لوكنت تقويماً سنوياً.فأجاب: ولكن

 15كل عام بتقويم جديد. 

 
 المرجع السابق.  14

 ون".، بتصرف يسير، نقلاً عن كتاب "الضاحك258"عشّاق الكتب" ص  15


